
ما يعرفه زهران ممداني عن السلطة
, كتوبر كتبه إريك لاش |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبلغ زهران ممداني من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا، أي أنه شاب بما يكفي لأن يشارك في ماراثون مدينة
نيويورك مرتين خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من أنه لا يمارس الرياضة بانتظام. في عامه
الثاني كعضو في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك لسنة ،، شارك في الماراثون مرتديًا قميصًا
كتب عليه: “إريك آدامز رفع إيجاري!”، وأنهى السباق في ست ساعات وأربع دقائق، ولم يعره معظم
ــة ــه لرئاســة بلدي ــة، وبعــد أقــل مــن شهــر علــى إطلاق حملت المتفــرجين أي اهتمــام. في الســنة الماضي
نيويورك، عبر المدينة بسرعة : دقيقة لكل ميل، مرتديًا القميص ذاته مع إضافة عبارة: “زهران
سيجمّده!” على ظهره، ومرة أخرى، لم يلفت الكثير من الأنظار. ويُصادف يوم الماراثون هذه السنة
 الأحد أي قبل يومين من انتخابات عمدة نيويورك، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ممداني بـ
نقطة على أقرب منافسيه، الحاكم السابق أندرو كومو. ويقول مساعدوه إنه لن يشارك في السباق
هذه المرة، رغم أن ذلك لا يتعارض مع شخصيته؛ فغريزته تدفعه إلى التحرك في أنحاء المدينة، حيث

يمكن للناس رؤيته.

كــان التجــول في نيويــورك مــع ممــداني خلال الربيــع والصــيف المــاضيين بمثابة مشاهــدة ولادة نجــم،
وهــي عمليــة مذهلــة ومليئــة بالحيويــة علــى الأرض كمــا هــي في الســماء. في صــباح يــوم الانتخابــات
التمهيدية في يونيو/ حزيران، جاب ممداني المدينة بأقصى سرعة تسمح بها سيارة الأمن المرافقة له.
فــوت ركــاب مبتهجــون قطــاراتهم في محطــة مــترو جــاكسون هــايتس فقــط ليعرضــوا عليــه ملصــقات
“لقــد صــوتت”. وفــوق الأرض، أرســل مساعــدًا إلى مطعــم هنــدي قريــب ليجلــب لــه الـــ”بان”، وهــو
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لفافة ورق التنبول، التي مضغها برفق، حريصًا على ألا ينسكب شيء منها على بدلته الداكنة وربطة
يه السياسي المعتاد، حتى أن اثنين من المتطوعين في حملة كومو توقفوا بخجل عنقه التي أصبحت ز

لالتقاط صور سيلفي معه في إنوود.

في وقــت يســيطر فيــه الحمــاس القــومي المتطــرف علــى البلاد وتبــدو نيويــورك وكأنهــا وكــر للمحسوبيــة
السياسية الفاسدة – وافق العمدة إريك آدامز قبل ثمانية أشهر على الانضمام إلى برنامج الترحيل
الجمــاعي الــذي أطلقه الرئيــس دونالــد ترامــب، في محاولــة لإنقــاذ نفســه مــن تهــم فســاد – يخــوض
ممداني حملة تقدم المدينة كمنارة للمهاجرين أمثاله. وقد شكلّ فوزه في الانتخابات التمهيدية صدمة
للمؤسسة السياسية، وبدأ أصحاب النفوذ يتقربون منه؛ فقد اتصل به باراك أوباما في اليوم التالي،
وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول، وهي معتدلة شديدة الحذر، دعمها الشديد له بعد فترة تودد
باردة استمرت طوال الصيف. أما القس آل شاربتون، الذي لم يعلن دعمه لممداني أو لأي مرشح آخر،
فقـد أخـبرني مـؤخرًا: “لقـد حظـي بأفضـل انطلاقـة في السـياسة علـى مسـتوى المدينـة مـن بين جميـع

المرشحين الذين رأيتهم، ربما في حياتي كلها”.

أصبح اسم زهران ممداني يحمل دلالة رمزية في بعض الأوساط الأيديولوجية – اختزالاً لكل ما هو
خــاطئ في نيويــورك، والــتي بــدورها تُختزل كرمــز لكــل مــا هــو خــاطئ في أمريكــا. فقــد وصــفه الرئيــس
دونالـد ترامـب علـى منصـة “تـروث سوشـال” بأنـه “مجنـون شيـوعي بنسـبة  بالمائـة”. أمـا جيـف
يليتد كومبانيز” العملاقة في مجال العقارات، وزوجته المستثمرة ليزا بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة “ر
بلاو، فقد دعيا مؤخرًا إلى اجتماع طارئ على الإفطار يضم نخبة الأثرياء. وجاء في الدعوة: “إذا فشلنا
في التعبئة، فإن العاصمة المالية للعالم مهددة بأن تُسلم إلى اشتراكي في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل”.
ية إنه لا يعرف أحدًا غادر المدينة بسبب ممداني، لكنه يعرف وقال أحد أعضاء جماعات الضغط العقار
“عدة أشخاص قد يكتفون بشقة مؤقتة”. أما جون كاتسيماتيديس، قطب محلات التجزئة والمقربّ

من ترامب، فقد علّق قائلاً: “كان لفيدل كاسترو نفس الابتسامة”.
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جعــل ممــداني، وهــو عضــو في الحــزب الاشــتراكي الــديمقراطي في أميركــا، مــن “تجميــد الإيجــار” هتافًــا يــردده النــاس في
جميع أنحاء الأحياء

يــز إعلان دعمهــم لممــداني، ويُقــال إن ذلــك يعــود امتنــع الســيناتور تشــاك شــومر والنــائب حكيــم جيفر
جزئيًا إلى انتقاداته لإسرائيل. وفي الوقت ذاته، يتزاحم معظم أفراد الطبقة السياسية في المدينة بحثًا
عــن مــوطئ قــدم حــوله. فقــد توســطت كــاثرين وايلــد، الرئيســة القديمــة لتحــالف “شراكــة مــن أجــل
مدينة نيويورك” – وهي جماعة ضغط تمثل قادة الأعمال في المدينة – لعقد اجتماعات بين ممداني
وأعضاء تحالفها خلال الصيف؛ ورغم استمرار تشكك الكثيرين، إلا أن بعضهم خ بانطباع جديد
غريب يحمل احترامًا لهذا الشاب. وقالت وايلد: “بعد أن أجريت الاجتماعات مع نحو  مدير
تنفيذي، سألني أحدهم: كيف تقيّمين ردود أفعالهم على مقياس من واحد إلى عشرة؟ فأجبت: من

واحد إلى عشرة”.

أما باتريك غاسبارد، المسؤول السابق في إدارة أوباما والرئيس السابق لمركز التقدم الأمريكي، فقد كان
يـــف المـــاضي. ويصـــفه بأنـــه نمـــوذج أولي لجيـــل جديـــد مـــن يقـــدم النصـــح لممـــداني بهـــدوء منـــذ الخر
السياســـيين الأمـــريكيين الذيـــن تشكلـــوا في قلـــب حركـــة الـــدفاع عـــن حقـــوق الفلســـطينيين. وقـــال
يــد مــن الســفن القادمــة خلــف غاســبارد: “إنــه أوµل مــن وصــل إلى الشــاطئ، لكــن يمكنــك رؤيــة المز

الأفق”.

يتمتــع ممــداني بحضــور واثــق وسرعــة بديهــة علــى المســتوى الشخصي، كمــا يظهــر في مقــاطع حملتــه
الانتخابية التي تنتشر بشكل واسع. كما أنه تكتيكي وذكي وحذر في انتقاء كلماته. تعلّم ممداني كيف
 يعود باستمرار إلى أجندته الاقتصادية من بيرني ساندرز، الذي ألهمه في حملته الرئاسية سنة
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لاعتناق السياسة الاشتراكية، ونادرًا ما يتحدث لأكثر من بضع دقائق دون أن يعيد التركيز على وعوده
بتجميــد الإيجــارات في الشقــق ذات الإيجــار المنظــم، وجعــل الحــافلات مجانيــة وسريعــة، وتــوفير رعايــة
شاملة للأطفال بدءًا من عمر ستة أسابيع. لكن على عكس ساندرز، الذي يكره الحديث عن نفسه –
أخبرني السيناتور في سبتمبر/ أيلول: “زهران لا يحتاج إلى نصائح سياسية مني” –  وجد ممداني قوة

في سرد قصته الشخصية.

التقيـت ممـداني شخصـيًا لأول مـرة في أواخـر مـارس/ أذار، في مقهـى “قهـوة هـاوس” اليمـني في حـي
مورنينغسايــد هــايتس. كــان صــباح اليــوم التــالي لانتهــاء شهــر رمضــان، وكــانت اســتطلاعات الــرأي في
يقًا من شاي عدني الانتخابات التمهيدية تُظهره في المرتبة الثانية، لكن بفارق كبير خلف كومو. طلب إبر
لنتشاركه، وإذا كان المحاسب قد تعرف عليه، فإنه لم يُظهر ذلك على وجهه. في اليوم السابق، كان
يــدج، وكينســينغتون، وجامايكــا – وهــي منــاطق تضــم مجتمعــات مســلمة كــبيرة في ممــداني في بــاي ر
بروكلين وكوينز – لأداء صلاة العيد؛ حيث خاطب نحو خمسة وعشرين ألف شخص. وقد عبرّ عن

دهشته المهذبة من تجاهل الصحافة لتلك الأرقام. وقال لي: “هناك، أشعر بثقة حقيقية”.

يتميز ممداني بأسلوبه الحريص والحيوي في الكلام الذي يكاد يقترب من أسلوب محاضرات “تيد”؛
حيــث يُكــثر مــن الإيمــاءات، عارضًــا خــواتمه الفضيــة الســميكة، ويحــب الاســتشهاد بأقــوال نيلســون
مانديلا، وفرانكلين روزفلت، وتوني موريسون، وأرسطو. وقد تحدث بدقة بينما كان يحتسي شايه،
ليس فقط عن ما ينوي فعله كعمدة للمدينة، بل أيضًا عن الناخبين الذين سيقودونه إلى الفوز –
المسـلمون، والجنـوب آسـيويون، والمسـتأجرون، والشبـاب، والـديمقراطيون المعـارضون لحـرب إسرائيـل
على غزة – وعندما سُئل عن ردود الفعل المتوقعة تجاه مقترحاته المكلفة، اكتفى بهز كتفيه وقال: “أنا
لا أخــاف مــن أفكــاري”. وعنــدما أشرت إلى صــعوبة مــا يأمــل في تحقيقــه، ابتســم وقــال: “أعتقــد أننــا

حاولنا ألا نخسر لفترة طويلة جدًا، بدلاً من محاولة اكتشاف كيف ننتصر”.

بعد نحو شهر من فوزه في الانتخابات التمهيدية، استيقظ ممداني في الساعة الثالثة صباحًا في كمبالا،
أوغنـدا، علـى مكالمـة عاجلـة مـن مـوريس كـاتس، وهـو أحـد أقـرب مساعـديه. كـان المسـاء قـد حـلّ في
نيويــورك، ووقعــت عمليــة إطلاق نــار جمــاعي في مبــنى مكــاتب بشــا بــارك. كــان ممــداني في أوغنــدا
للاحتفال المتأخر بزفافه، وهي رحلة تمنحه وزوجته، راما دواجي، فرصة لتوديع الحياة الخاصة. (كان
الزوجــان قــد تزوجــا سرًا في مكتــب كــاتب المدينــة في فبرايــر/ شبــاط). لقــي أربعــة ضحايــا ومُطلــق النــار
حتفهـم. وبـدأت منشـورات أوليـة غـير موثقـة علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي تشـير إلى أن أحـدهم
صرخ “الحرية لفلسطين!” قرب موقع الحادث، وكان أحد الضحايا ضابط شرطة خا الخدمة من
شرطــة نيويــورك، وسرعــان مــا وُصــفت الحادثــة بأنهــا اختبــار لقيــادة ممــداني. وبذلــك يبــدو أن الحيــاة

الخاصة انتهت.

قد لا يغفر سكان نيويورك لعمدتهم أن يكون خا المدينة في وقت غير مناسب. (في سنة ، كاد
مايكل بلومبرغ أن يفقد منصبه عندما شاع أنه كان في برمودا أثناء عاصفة ثلجية ضربت نيويورك).
استقل ممداني أول رحلة مغادرة من عنتيبي، لكن الرحلة استغرقت  ساعة. وبينما كان في الجو،
ـــات الآن كمرشـــح مســـتقل، بالاتصـــال ـــدأ كومـــو، الـــذي يخـــوض الانتخاب انقـــضّ عليـــه خصـــومه. ب



بالصحفيين لمهاجمة مواقف ممداني بشأن الشرطة. أما صحيفة “نيويورك تايمز”، التي أبدت شكوكًا
يـــة ومقـــالات الـــرأي الـــتي تنشرهـــا حـــول أهليـــة ممـــداني لمنصـــب العمـــدة، علنيـــة في تغطيتهـــا الإخبار
فقد تكهّنت بأن الحادثة “قد تدفع البعض إلى مزيد من التدقيق في شخصه”. أما لورا لومر، حليفة
ترامــب والمشهــورة بمواقفهــا اليمينيــة المتطرفــة، فقــد اقترحــت أن تمنــع وزارة الخارجيــة ممــداني مــن
يو أخــذه مساعــدوه علــى محمــل الجــد لدرجــة أنهــم اســتشاروا دخــول البلاد مجــددًا – وهــو ســينار

محامين بشأنه.

لكن عندما وصل مامداني إلى مطار جون كينيدي في الساعة  صباحًا، مرّ بسرعة عبر الجمارك. فقد
كدت شرطة نيويورك أن مطلق النار في شا بارك لم يكن دافعه أي مشاعر مؤيدة للفلسطينيين؛ أ
ينو في لاس فيغاس أصيب بإصابات في الدماغ أثناء لعب كرة القدم في المدرسة بل كان عاملاً في كاز

الثانوية، وكان هدفه مقر الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في نفس المبنى.

نُقــل ممــداني مــن المطــار مبــاشرة إلى ســيارة دفــع ربــاعي كــانت في انتظــاره، وتــوجه مبــاشرة إلى منزل
الضابــط المتــوفى في شرطــة نيويــورك، ديــدار الإسلام، الــذي كــان مهــاجرًا مســلمًا مــن بنغلاديــش يعمــل
بوظيفـة إضافيـة كحـارس أمـن في مبـنى المكـاتب للمساعـدة في سـداد قـرض الرهـن العقـاري لعـائلته،
وكان من سكان نيويورك الذين أدرك مامداني أنه غالبًا ما يتم تجاهلهم في سياسة المدينة. استقبل
مامداني والدي الضابط وأرملته الحامل وأطفاله وأقاربه الحزينين في منزل إسلام في حي برونكس،

بكى معهم لبضع دقائق، ثم قدمت العائلة للمرشح وجبة الإفطار بكرم الضيافة البنغلاديشي.

في صباح جنازة الإسلام، أغُلقت شوا حي باركشيستر — وهو حي يضم صفوفًا من المنازل المبنية
بالطوب ومتاجر كبيرة — من الجانبين على طول الطريق السريع. وقف آلاف الضباط بصمت أمام
مسجد باركشيستر الجامع بينما أدى مئات الرجال والفتيان الصلاة على سجاد مفروش في الشوا
والأرصـفة، وكـانت المروحيـات تحلـق علـى ارتفـاع منخفـض فـوق المكـان. لم يمـض وقـت طويـل منـذ أن
ــد مــن المجتمعــات المســلمة وكأنهــا جبهــات في حــرب علــى ــورك تتعامــل مــع العدي كــانت شرطــة نيوي
يـد مـن المسـلمين إلى الشرطـة كـل عـام، ولأسـباب مشابهـة لتلـك الـتي الإرهـاب، ومـع ذلـك، ينضـم المز
دفعت الإيرلنديين للانضمام إليها قبل  عامًا — فشرطة نيويورك تُعد من بين المؤسسات الكبرى

القليلة التي يمكن للمهاجرين من الطبقة العاملة أن يأملوا تحقيق التقدم المهني من خلالها.

وحسـب تقاليـد القسـم، رُقي الضابـط الإسلام إلى رتبـة محقـق مـن الدرجـة الأولى خلال جنـازته. داخـل
يــك آدامــز، والحاكمــة كــاثي هوشــول، ومســؤولون آخــرون مــدعوون علــى المســجد، جلــس العمــدة إر
كراسي قريبة من المقدمة، مرتدين بدلات داكنة. أما ممداني، فجلس على الجانب الآخر من القاعة،
على الأرض بين المعزين. وخلال حملته الانتخابية التمهيدية، زار ممداني المسجد ثلاث مرات، ولا يزال

يزور أسرة الإسلام منذ الجنازة. وأخبرني ممداني: “كان هو من يعتني بلحية والده ويشذّبها”.

يعد الحديث عن الشرطة موضوعًا حساسًا بالنسبة لممداني، الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة قسم
الشرطة إذا انتُخب، رغم أنه كان سابقًا من مؤيدي تقليص تمويله. ففي يونيو/ حزيران ، في
ذروة احتجاجــات جــو فلويــد، غــردّ قــائلاً: “لســنا بحاجــة إلى تحقيــق لنعــرف أن شرطــة نيويــورك
عنصريــة، ومعاديــة للمثليين، وتشكــل تهديــدًا كــبيرًا للسلامــة العامــة”. وكمــا هــو الحــال مــع تعليقــاته
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حول إسرائيل، فقد تم انتقاد تصريحاته السابقة عن الشرطة بشكل مهووس من قبل منتقديه —
والفرق الجوهري هنا هو أن إدارة الشرطة تُعد جزءًا يوميًا من مهام عمدة المدينة.

لقد تشكلّ إرث كل عمدة في نيويورك مؤخرًا من خلال علاقته بشرطة المدينة. فنجاحات بلومبرغ في
إدارة المدينــة ســتظل دائمًــا موضــع مقارنــة مــع دعمــه لســياسة “التوقيــف والتفتيــش”. أمــا بيــل دي
بلاســيو، الــذي كــان في منصــبه خلال بــدايات حركــة “حيــاة الســود مهمــة”، فلــن ينسى أبــدًا كيــف أدار
مئات الضباط ظهورهم له في جنازتي شرطيين قُتلا أثناء أداء الواجب. إريك آدامز، الذي بدأ مسيرته
كشرطي في قطاع النقل، تضرر جزئيًا بسبب علاقاته مع أصدقاء قدامى فاسدين من داخل القسم.

خلال حملته الانتخابية، تخلّى ممداني عن لغة “تقليص التمويل”، وتعهد مؤخرًا بالعمل مع شرطة
نيويورك إذا انتُخب. وأخبرني إنه بات يؤمن بأن الشرطة تُعد “منفعة عامة”، بوصفها “جزءًا أساسيًا
من كيفية توفير السلامة العامة”. لكنه واجه صعوبة في شرح سبب تغيرّ موقفه، بخلاف كونه مرشحًا

لمنصب رئيس البلدية.

كثر الشعارات الشعرية التي يرددها زهران ممداني في حملته الانتخابية يبرز مفهوم “التميزّ من بين أ
يــن للتنــازل عــن جــودة الحيــاة. وخلال الأشهــر العــام” – وهــي فكــرة أن الاشــتراكيين ليســوا مضطر
الماضيــة، حــاول ممــداني إعــادة صــياغة شكــوكه تجــاه جهــاز الشرطــة باعتبارهــا قضيــة تتعلــق بــالموارد
البشريــة، وعائقًــا أمــام التميزّ: إذ يُطلــب مــن عنــاصر الشرطــة التعامــل مــع حــالات معقــدة تتجــاوز
مهـاراتهم، مثـل التـشرد والاضطرابـات النفسـية. وهـو يأمـل نقـل هـذه المهـام إلى هيئـة جديـدة تحـت

اسم “دائرة السلامة المجتمعية”، رغم أنه يعترف بأن بعض التفاصيل “لا تزال قيد الدراسة”.

يــداته السابقــة بشــأن شرطــة نيويــورك في مقابلــة مــع صــحيفة ــا عــن تغر قــدّم ممــداني اعتــذارًا جزئيً
“نيويورك تايمز” في سبتمبر/ أيلول، لكنه رفض فكرة أنه غيرّ مواقفه. وقال: “المبادئ لا تزال كما هي،

ولكن هناك دروس تتعلمها على طول الطريق”.

كبر مدينة في البلاد، يط منتقدوه تساؤلات حول مدى قدرة شخص في عمره وخبرته على إدارة أ
بميزانية تبلغ  مليار دولار، و ألف موظف، وقسم شرطة يفوق حجم الجيش البلجيكي.
لأكثر من قرن من الزمان، تساءل الناس عما إذا كانت المدينة غير قابلة للحكم؛ ومع استثناءات نادرة
يلـو لا غوارديـا الـذي اسـتفاد مـن أمـوال “الصـفقة الجديـدة”، فـإن كـل زعيـم مثـالي انتُخـب مثـل فيور
عمدة للمدينة خ من قاعة البلدية متضررًا بطريقة ما. كما كتب الصحفي الاستقصائي لينكولن
ستيفنز سنة : “العمدة الجيد يتضح أنه ضعيف أو أحمق أو ليس جيدًا كما ظن الناس… أو
يصـيب النـاس بـالاشمئزاز”. وقـال أحـد المـوظفين القـدامى في بلديـة المدينـة مـؤخرًا: “أنـت تتخـذ دائمًـا
قـرارات سـيئة تعـرف أنهـا سـيئة. يُعـرض عليـك خيـاران سـيئان، وعليـك أن تختـار أحـدهما، وهـذا هـو

يومك”.

إذا فـاز ممـداني فقـد تسـتمر شرطـة نيويـورك في تفكيـك مخيمـات المشرديـن وإبعـاد المتظـاهرين الذيـن
يغلقـون الجسـور أو الطـرق بـالقوة؛ فهـو لم يسـتبعد هـذه الإجـراءات بعـد. وقـال أحـد مساعـديه: “لـن
تسعى إدارته إلى تجريم الاحتجاج السلمي أو الفقر”. وفي منتدى حديث حول السلامة العامة نظّمته



ــأمراض نفســية، مجلــة “فايتــال ســيتي”، سُــئِل ممــداني عــن احتجــاز الشرطــة القسري للمصــابين ب
فأجاب: “إنه خيار أخير. إذا لم تنجح أي وسيلة أخرى، فهو موجود”.

ولــد ممــداني في كمبــالا، أوغنــدا، ســنة  – وهــو العــام ذاتــه الــذي أطلقــت فيــه والــدته، المخرجــة
السينمائية ميرا ناير، فيلم “ميسيسيبي ماسالا”، الذي تناول قصة حب بين لاجئة هندية أوغندية
يتا شودري) وعامل تنظيف سجاد أمريكي من أصول أفريقية (دينزل واشنطن) في بلدة صغيرة (سار
بولايـة ميسيسـيبي. وخلال بحثهـا عـن موقـع لتصـوير مشاهـد طفولـة بطلتهـا في أوغنـدا، وجـدت نـاير
يا، ظهر في الفيلم، ثم اشترته مع زوجها محمود ممداني. قضى منزلاً مرتفعًا يطل على بحيرة فيكتور
ــدا. ــاء تحــت أشجــار الجاكرن ــاته هنــاك، يلعــب في الحــدائق الغنّ زهــران أول خمــس ســنوات مــن حي
وفي ملف تعريفي عن ناير يعود لسنة ، كتب جون لار أن ابنها “الثرثار ذو العينين الواسعتين”
كان يُعرف بعدة ألقاب، منها “زي”، و”زورو”، و”فادوس”، و”نون ستوب ممداني”. (ولا يزال فريقه

اليوم يناديه بـ”زي”، وبعضهم بدأ يلقبه مازحًا بـ”سيدي”).

تعرفت ناير على محمود أثناء بحثها لفيلم “ميسيسيبي ماسالا”، وهي ابنة مسؤول هندي رفيع
صارم، درست في جامعة هارفارد، ولفتت الأنظار في الثلاثينيات من عمرها بأفلام تناولت الحياة على
يه، وأطفال الشوا، والمهاجرين الزائرين. أما محمود، هامش المجتمع الهندي: بين راقصات الكبار
فقد وُلد في بومباي سنة ، ونشأ في أوغندا، ضمن الشتات الهندي الذي نشأ في شرق أفريقيا

ية البريطانية. خلال الحقبة الاستعمار

في سـنة ، وهـو عـام اسـتقلال أوغنـدا، حصـل محمـود علـى واحـدة مـن بين  منحـة دراسـية
للدراسة في أمريكا، خُصصت لألمع طلاب البلاد. (وكان والد باراك أوباما قد جاء للدراسة في الولايات
المتحـدة قبـل ذلـك بثلاث سـنوات، ضمـن برنـامج مشـابه للطلاب الكينيين). وبعـد إنهـاء دراسـته، عـاد
محمود إلى وطنه، لكنه نُفي لاحقًا في سنة  إثر قرار عيدي أمين بطرد نحو  ألف آسيوي من
البلاد. وقد أصبح هذا الحدث محورًا لكتابات محمود حول آلام ما بعد الاستعمار، بينما اتخذته ناير
خلفية لقصة حبها السينمائية. وقالت ناير لمساعدتها سوني تارا بورفالا يوم التخطيط للقاء محمود:

“إنه نوع من اليساريين”.

وفي ســـنة ، نـــشر محمـــود عملـــه الأكـــاديمي الأبـــرز “المـــواطن والتـــابع: أفريقيـــا المعـــاصرة وإرث
الاستعمار المتأخر“، الذي تناول استمرار البنى الاستعمارية في الدول الأفريقية المستقلة. وقد أهدى
الكتـاب إلى نـاير وزهـران، وكتـب عنـه: “يأخذنـا يوميًـا في رحلـة اكتشـافه للحيـاة”. وبعـد ثلاث سـنوات،
عرضت عليه جامعة كولومبيا وظيفة أستاذ دائم، وانتقلت الأسرة إلى نيويورك، إلى شقة جامعية في
حي مورنينغسايد هايتس؛ حيث كانوا يستضيفون إدوارد ومريم سعيد، وراشد ومونا الخالدي على

العشاء. وقال محمود في رسالة إلكترونية: “بالنسبة لزهران، كانوا ‘أعمامًا’ و’عمّات'”.

يـــف ســـنة ، التحـــق زهـــران بمدرســـة “بانـــك ستريـــت” الخاصـــة للأطفـــال. شعـــر بأنـــه في خر
مستهدف في عامه الأول؛ حيث يتذكر قائلاً: “كان يُقال لي مرارًا وتكرارًا إن لغتي الإنجليزية فصيحة
كـل خبز جـدًا”. لكنـه سرعـان مـا انـدمج في طفولـة نموذجيـة في الجـانب الغـربي الأعلـى مـن مانهـاتن: أ
البيغل من “أبسولوت”، ولعب كرة القدم في حديقة ريفرسايد، واستمع إلى جاي-زي وفرقة “إيفل
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كاديميــة، ” علــى جهــاز “ووكمــان” في طريقــه إلى المدرســة. وفي ســنة ، أخــذ محمــود إجــازة أ
وعادت الأسرة إلى كمبالا لمدة سنة. وفي أحد الأيام، زار محمود مدرسة زهران ليرى كيف يتأقلم. فقال
له المعلم: “إنه بخير، لكنني لا أفهمه دائمًا”. فقد طلب المدير من المعلم أن يطلب من جميع الطلاب
الهنود رفع أيديهم. أبقى زهران يده منخفضة، وعندما ألح عليه، احتج قائلاً: “أنا لست هنديًا! أنا

أوغندي!”.

 محمود ممداني وميرا ناير وزهران في كمبالا، أوغندا، عام

في صباح أحد أيام السبت من هذا الصيف، التقيت بممداني خا مدرسة برونكس الثانوية للعلوم،
المدرسـة الثانويـة الـتي تخـّ منهـا، للتجـول مـع أحـد معلميـه القـدامى المفضلين، مـارك كاغـان، الـذي
يصادف أنه شقيق قاضية المحكمة العليا الأمريكية إيلينا كاغان، وهو مؤلف كتاب استعد السيطرة –
ــدراسات ــة – وقــد درسّ مــادة ال ــة النقــل بالمدين وهــو سرد مبــاشر لســنواته كمنظــم راديكــالي في نقاب
الاجتماعية في المدرسة لمدة عشر سنوات، وأثار إعجابًا شديدًا لدى طلابه، بعضهم (ومنهم ممداني)



أطلقوا على أنفسهم لقب “كاغانيّون”.

تحدث كاغان في فصوله عن كيفية تشكيل العرق والجنس والطبقة للأحداث العالمية. وقال، وهو
رجل ذو نظارة طبية ولحية رمادية في أواخر الستينيات من عمره، بينما كنا نعبر فناء المدرسة الغارق:
“لقد تجاوزنا نظرية الرجل العظيم في التاريخ”. عندها، نظر إليّ ممداني وضحك مازحًا، وقال وهو

يومئ برأسه نحو كاغان: “هناك واحد فقط”.

جلس ممداني على درجات سلم ونظر إلى كاغان، وهو يشعر بالارتياح لعودته إلى ديناميكية مألوفة
ومريحة. استعاد كاغان ذكرى اجتماع أولياء الأمور مع محمود خلال السنة الأولى لزهران في المدرسة
كن أعرف من هو والدك، ظننته فقط أحد أولئك الآباء الطموحين”، وأضاف: الثانوية، قائلاً: “لم أ
“كـان يتـذمر بشـأن درجتـك”. تـوتر ممـداني قـائلاً: “هـو لم يكـن يتـذمر قـائلاً ‘لمـاذا لا تعطـي ابـني درجـات
أفضـل؟’، بـل كـان يقـول: ‘زهـران يجـب أن يكـون قـادراً علـى تقـديم أداء أفضـل’. فقلـت لـه: ‘لا تهتـم

بالدرجات، لأن عقل ابنك يعمل بكفاءة’. فخ من الغرفة بهدوء”.

يعــزو ممــداني الفضــل لكاغــان في تعليمــه كيفيــة جــذب انتبــاه الجمهــور. يتــذكر بدايــة إحــدى الحصــص
الدراســية في فصــل الربيــع مــن ســنته الأخــيرة، حين كــانت الأجــواء مرحــة والانتبــاه مشتتــاً: “الجميــع
يتحدثون ويقضون وقتًا ممتعًا، وفجأة يُسمع صوت منجل يضرب المكتب. كان كاغان قد شطر ساقاً
كثر المحاصيل قيمة من قصب السكر إلى نصفين”. قال ممداني: “ثم قال: ‘قصب السكر كان من أ

في العالم الجديد'”، وو كاغان شرائح من القصب على الطلاب حتى يتمكنوا من لمسها وتذوقها.

كانت أجواء مدرسة برونكس ساينس – وهي مدرسة عامة انتقائية تضم نحو ثلاثة آلاف طالب، كثير
منهم من أبناء مهاجرين من الطبقة العاملة – مختلفة تمامًا عن البيئة الفكرية المترفة التي نشأ فيها
ممـداني. ويتـذكر رؤيتـه لطلاب مـن ذوي البـشرة الملونـة يعزفـون في فرقـة جـاز خلال جـولته في المدرسـة.
يات ألتميت فريسبي وقال لي ممداني: “كنا واعين لمسألة العِرق بشكل شبه ساخر. وكانت هناك مبار
بين فـريقين يُـدعيان ‘أمـة الهجـرة’ و’الأمـة البيضـاء’. دون أن يضمـروا أي نيـة سـيئة. ببساطـة، هكـذا

كانت الفرق”.

في حلقــة مــن بودكاســت “إنكَمْبَسْــت” ســنة ، وهــو ســجل شفهــي لتــاريخ مدرســة برونكــس
ساينس، ما ممداني – وكان حينها في الرابعة والعشرين من عمره – بشأن معلم طارده في الممرات
يـج قـوات يـح الخـروج مـن الفصـل. قـال: “ضـع في اعتبـارك أن هـذا الرجـل خر لأنـه سرق نمـاذج تصار

الدفاع الإسرائيلية. لقد لاحق شباناً سُمراً لفترة طويلة”.

في سنة ، لعب ممداني ضمن فريق الكريكيت المدرسي، الذي كان يتكوّن في الغالب من طلاب
من جنوب آسيا. كان ذلك أول عام تُشرف فيه وزارة التعليم على دوري للكريكيت، وكانت معظم
الفرق الأخرى من منطقة كوينز، حيث تنتشر مجتمعات المهاجرين من الهند وباكستان وبنغلاديش
وغيرها من دول جنوب آسيا. قال لي: “تغيرّت دوائري الاجتماعية. وبحلول وقت التخ، كان أقرب

أصدقائي يعيشون في باث بيتش، وغلين أوكس”.



التحــق ممــداني بكليــة بــودوين، وهــي مؤســسة للفنــون الحــرة تقــع في برونزويــك، ولايــة مين، وتتميز
بطابعها الريفي. وقد رفضت جامعة كولومبيا، حيث يعمل والده أستاذاً، طلب التحاقه. ورغم أن
كثر ويميل إلى النمط الأرستقراطي مقارنة مجتمع بودوين كان يتسم بأنه ينتمي للجنس الأبيض أ
بمدرسة برونكس ساينس، إلا أن ممداني وجد طريقه فيه. قالت الكاتبة إيريكا بيري، وهي صديقة
مقرّبة من أيام الجامعة: “المرور معه عبر قاعة الطعام كان يستغرق وقتًا أطول من المعتاد، لأنه كان
ية بصحيفة الجامعة “ذا بودوين يتوقف عند طاولات عشوائية ليصافح الناس”. وفي مقالاته الحوار
يـاضيين يينـت”، كـان ممـداني يعـبرّ بانتظـام عـن آرائـه في قضايـا الساعـة. وكتـب عـن العلاقـة بين الر أور
وغير الرياضيين: “أقترح… أن نبدأ عملية اندماج”. وكتب عن آداب الرقص: “من الرقص المتقارب إلى
وضع اليد أو الاقتراب للتقبيل، لا شيء يبرر التجاوز دون موافقة واضحة”. وكتب عن “الاختيار المريع
لأغـاني التحفيز” في صالـة الألعـاب الرياضيـة: “كيـف يُتوقـع مـني أن أرفـع أوزانـاً خمسـة باونـدات بينمـا

أسمع موسيقى إنيا في الخلفية؟”.

مع مرور الوقت، بدأت مقالاته تتجاوز الحياة الجامعية. ففي سنة ، كتب عن قضائه الصيف
في دراسة اللغة العربية بالقاهرة، أثناء الإطاحة بمحمد مرسي على يد الجيش المصري: “وصلت إلى
 كـان الامتيـاز فيـه بلـون مختلـف. اختفـت صـورة الـذكر الأبيـض المسـيحي الـتي اعتـدت عليهـا،

ٍ
مجتمـع

كثر قتامةً وألفة، مشهدٌ انتميت إليه لأول مرة: بشرة سمراء وشعر أسود واسم وحلّ محلها مشهد أ
يـة رافضـة” للصـورة مسـلم”. وكـان محـور المقـال قـرار ممـداني بـإطلاق لحيتـه، الـذي بـدأ كــ”إشارة رمز
النمطية للإرهابي الملتحي في أمريكا، لكنه اكتسب معنى مختلفاً أثناء وجوده في الخا: “قال لى كثير
من أصدقائي المصريين، في البداية مازحين ثم بجدية، إنني أبدو إخوانيًا، أي عضو في جماعة الإخوان

المسلمين”.

تخصص ممداني في الدراسات الأفريقية، وكتب أطروحته حول ما بعد الاستعمار من خلال نظريات
فرانز فانون وفيلسوف عصر التنوير جان جاك روسو. تتذكر بيري كيف كان يحشد الطلاب في قاعة
الطعام للحديث عن قضية إسرائيل وفلسطين، وهو مشهد غير مألوف في كلية بودوين، التي تُعرف
بكونها مؤسسة غير مسيّسة إلى حد كبير. قال ماثيو مايلز غودريتش، الذي كان يصغر ممداني بسنة
دراسـية وأصـبح لاحقـاً مـن مـؤسسي حركـة “صنرايـز”: “كـان لـدينا أسـتاذ يحـب أن يقـول إن بـودوين

كانت مرتعًا للراحة الاجتماعية”.

في سنته الثالثة، شارك ممداني في تأسيس ف من منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”،
والتي لم ينضم إليها سوى عدد قليل من زملائه. وفي السنة التالية، تبادل تصريحات علنية مع رئيس
الكلية، باري ميلز، بشأن رفض الأخير الدعوة لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وصف ميلز
تلك الدعوة بأنها انتهاك للحرية الأكاديمية، بينما ردّ ممداني ومؤلف مشارك بأن ميلز “يتجاهل كيف

أن المقاطعة كانت في الواقع محفزاً لنقاش أوسع حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان”.

يــة بالنســبة لممــداني. كــانت قضيــة الاحتلال الإسرائيلــي في فلســطين مســألة أخلاقيــة وسياســية محور

ويقــول إن رؤيتــه تبلــورت خلال عــامين قضتهمــا أسرتــه في جنــوب أفريقيــا قبــل الانتقــال إلى نيويــورك.
وقال لي ممداني: “عندما سمعت كلمات مانديلا عن ترابط النضال من أجل الحرية مع النضال من

https://bowdoinorient.com/bonus/article/6106/
https://bowdoinorient.com/bonus/article/8323/
https://bowdoinorient.com/bonus/article/6347/
https://bowdoinorient.com/bonus/article/8376/


أجــل حقــوق الفلســطينيين، ثــم جئــت إلى هنــا ورأيــت كيــف يُنــاقش هــذا الموضــوع بطريقــة مختلفــة
تمامــاً، شعــرت بوجــود اســتثناء صــا لمــا يُفــترض أنــه مبــادئ عالميــة، حين يتعلــق الأمــر بتطبيقهــا علــى

الفلسطينيين”.

في رسالــة إلكترونيــة، اســتعاد محمــود نقاشــاته مــع زملائــه في كيــب تــاون حــول “مــا إذا كــانت بعــض
الاستراتيجيــات الــتي اســتُخدمت لمناهضــة الفصــل العنصري، مثــل المقاطعــة العالميــة لجنــوب أفريقيــا،
تنطبق على النضال من أجل إنهاء الاحتلال أو تفكيك الصهيونية في إسرائيل”. وأضاف: “كان زهران

مستمعاً… وأشك في أنه خ من تلك النقاشات دون أن يتأثر بها”.

قبل أسبوعين من الانتخابات التمهيدية، وُجّهت دعوة إلى ممداني للظهور في برنامج “ذا ليت شو
مع ستيفن كولبير” إلى جانب براد لاندر، المراقب المالي لمدينة نيويورك، والذي كان يحتل المرتبة الثالثة
في اســتطلاعات الــرأي آنــذاك. وبالاســتفادة مــن نظــام التصــويت التفضيلــي المعتمــد في المدينــة، كــان
ممــداني ولانــدر قــد تبــادلا التأييــد مــؤخراً كجــزء مــن استراتيجيــة مناهضــة لكومــو، دفعــت بهــا “حــزب
العائلات العاملة” وعدد من المجموعات التقدمية الأخرى. ولم يكن من المتوقّع أن يتضمن ظهورهما
تأييداً صريحاً من مقدم البرنامج، لكنه كان سيُبث في الليلة السابقة للانتخابات. وكان كومو يعوّل

على نسبة مشاركة مرتفعة في الأحياء الثرية التي يتابع سكانها برنامج كولبير.

قبـل أيـام قليلـة مـن التسـجيل، عقـد منتجـو البرنـامج مكالمـة تحضيريـة مـع المـرشحين ومسـتشاريهم،
تضمنــت أســئلة نموذجيــة حــول مواضيــع سياســية عامــة، مثــل معــنى الاشتراكيــة الديمقراطيــة. لكــن
قبيــل صــعود المــرشحين إلى المسرح، دخــل المنتجــون إلى غرفــة الانتظــار الخلفيــة وأبلغــوهم برغبتهــم في
مراجعــة بعــض الأســئلة الإضافيــة. وفي وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم، كــان عــدد مــن الشخصــيات
اليهودية البارزة، من بينهم إيليشاع ويسل، نجل إيلي ويسل، قد أرسلوا رسالة إلى كولبير يطالبونه
فيها باستجواب ممداني بشأن آرائه حول إسرائيل. وحسب أشخاص كانوا حاضرين في الغرفة، اقترح
أحد المنتجين فقرة بعنوان “إبهام لأعلى أم لأسفل”، تتضمن أسئلة مثل: “إبهام لأعلى أم لأسفل:

حماس؟ إبهام لأعلى أم لأسفل: دولة فلسطينية؟”.

ارتسمت على وجه ممداني علامات الذهول والصدمة حيث أخبرني: “لم أصدق ما كان يحدث. كيف
يمكن اختزال إبادة جماعية إلى فقرة ترفيهية في برنامج ليلي؟” لقد كان مساعدوه في حالة غضب
شديــد، حيــث قــالت زارا رحيــم، كــبيرة مســتشاري ممــداني، لأحــد المنتجين: “لــدينا أول مرشــح مســلم
لمنصب عمدة نيويورك في التاريخ، ولا ترون أنه من المهم ط سؤال عليه حول هذه القضية؟” ولم

ترد شبكة سي بي إس على طلب التعليق.

في نهاية المطاف، لم تُنفذ الفقرة المقترحة، لكن كولبير ط على ممداني سؤالاً مباشراً: هل تعتقد أن
لإسرائيل الحق في الوجود؟ فأجاب ممداني: “نعم، مثلها مثل جميع الدول، أؤمن بأن لها الحق في

الوجود، ولكن عليها أيضاً مسؤولية الالتزام بالقانون الدولي”.

تكرّر ط هذا السؤال على ممداني خلال الحملة الانتخابية إلى درجة جعلته يشعر بأنه مستهدف.
وقال لي أحد القيادات المسلمة البارزة في المدينة، ممن ناقشوا الأمر مع ممداني: “إن الطريقة  التي



يُط بها السؤال ويُعاد تكراره تعبر عن الإسلاموفوبيا”. وكان كومو، الذي انضم السنة الماضية إلى
فريق الدفاع القانوني عن بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية في إطار عودته إلى الحياة
السياسية، يأمل تحويل انتقادات ممداني لإسرائيل إلى القضية المحورية في الانتخابات. وصرحّ الحاكم
الســابق فــور دخــوله الســباق: “الأمــر بســيط جــداً: معــاداة الصــهيونية هــي معــاداة للساميــة”. وقــد
أعــدّت لجنــة دعــم انتخابيــة مؤيــدة لكومــو منشــوراً دعائيــاً زائفــاً يزعــم أن ممــداني “يرفــض الحقــوق

كثر كثافة وأغمق. اليهودية”، متضمناً صورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي لتبدو لحيته أ

خلال الانتخابـات التمهيديـة، حافظ ممـداني علـى مـوقفه الثـابت في دعـم حقـوق الفلسـطينيين، وإن
كان قد صقل اللغة التي يستخدمها عند الحديث عن إسرائيل. فبينما كان في السابق يطلق النكات
كثر جدية، مشدداً على قيم الإنسانية المشتركة. وكان حول الجيش الإسرائيلي، تبنىّ هذا العام نبرة أ
،الهولوكوست عاموس غولدب غالباً ما يستشهد بمواقف شخصيات إسرائيلية بارزة، مثل مؤ
الذي وصف تدمير إسرائيل لغزة بأنه إبادة جماعية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت،

الذي أدان الحرب واعتبرها قاسية وإجرامية.

يركـّز ممـداني في خطـابه علـى انتهاكـات إسرائيـل للقـانون الـدولي، وهـي الأسـاس الـذي يسـتند إليـه في
تعهّـده باعتقـال نتنيـاهو، احترامـاً لمـذكرة التوقيـف الصـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، في حـال زار
كــثر ســياساته صرامــة في مجــال مكافحــة ــد، مــن وجهــة نظــر البعــض، أ نيويــورك. (ويُعــد هــذا التعهّ

الجريمة).

يؤكد ممداني أن سكان نيويورك ليسوا مضطرين لتبنيّ وجهات نظره في السياسة الخارجية كي يروا
فيــه مرشحــاً جيــداً لمنصــب العمــدة. وعنــدما يُســأل عــن كيفيــة كســب أصــوات النــاخبين الصــهاينة،
يستشهد بعبارة شهيرة لإد كوتش في كثير من الأحيان: “إذا كنت تتفق معي في تسع قضايا من أصل

اثنتي عشرة، فصوّت لي. وإذا كنت تتفق معي فيها كلها، فراجع طبيباً نفسياً”.

https://www.newyorker.com/news/essay/zohran-mamdani-and-mahmoud-khalil-are-in-on-the-joke
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كانت إحدى المرات القليلة التي تعثرّ فيها ممداني في يونيو/ حزيران، حين ظهر في بودكاست تابع لمنصة
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“ذا بولــوارك” ذات التــوجه المحــافظ، حيــث رفــض ممــداني التنديــد بعبــارة “عولمــة الانتفاضــة”، وهــي
عبارة يراها كثير من مؤيدي إسرائيل تحريضاً على العنف ضد اليهود. وقال ممداني موضحاً: “إنها
كلمـة تعـني النضـال”، في إشـارة إلى “الانتفاضـة”. وبعـد فـوزه في الانتخابـات التمهيديـة، محققـاً نتـائج
جيدة بين الناخبين اليهود، خصوصاً من هم دون الأربعين، صرحّ بأنه سيحثّ مؤيديه على تجنّب

استخدام هذا الشعار.

كـان كثـير مـن منتقـدي ممـداني يعتقـدون أن مـوقفه مـن إسرائيـل سـيقضي علـى فـرص نجـاح حملتـه،
لكن ممداني وحلفاءه الأوائل، الذين تابعوا تراجع شعبية جو بايدن وكامالا هاريس بسبب رفضهما
معارضة تدمير حكومة نتنياهو لغزة، كانوا واثقين من أن موقفه من الحرب سيكون نقطة قوة. وفي
فبراير/ شباط، حين كان ممداني لا يزال غير معروف لدى كثير من الناخبين، نشر ألفارو لوبيز، القيادي
في منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا” ف نيويورك، مذكرة تفصيلية تتضمن استراتيجية
انتخابية تعتمد جزئياً على ديمقراطيين تقليديين “تطرفّوا سياسياً” بفعل أحداث غزة. وقال لوبيز،
الذي نشأ في بروكلين وعمل لعشر سنوات في مجال بيع النبيذ الطبيعي قبل أن يتحول إلى تنظيم
النقابات بشكل كامل: “كانت مشكلة حركة التضامن مع فلسطين أنها تتقدم بخطوتين على وعي
معظــم أبنــاء الطبقــة العاملــة. فلــم يكــن هنــاك ربــط مبــاشر بين القضيــة وبين أمــور حيــاتهم اليوميــة،

مثل: لماذا أسعار البيض مرتفعة؟”.

شكلّ ذلك الانفصال، بين الخطاب الحقوقي الاجتماعي ومحاولة كسب تأييد الطبقة العاملة، تحدياً
كثر بياضاً وثراءً وتعليماً من المعدل العام لسكان المدينة. وغالباً لممداني. فقد بدا أن قاعدته الانتخابية أ
ر مؤيدوه على أنهم وافدون طموحون لا يعرفون إن كانوا يصعدون اجتماعياً أم يتراجعون، ما يُصو
مـن سـكان مـا أطلـق عليـه الصـحفي المتخصـص في بيانـات مدينـة نيويـورك، مايكـل لانـغ، اسـم “ممـر
الشيوعيين”، في مناطق بروكلين وكوينز التي شهدت تحوّلاً عمرانياً. وفي الانتخابات التمهيدية، حقق
ممداني أفضل نتائجه في الأحياء التي يتراوح متوسط الدخل فيها بين  ألفاً و ألف دولار. أما

كومو، فقد فاز في الأحياء الغنية والأغلبية ذات البشرة البيضاء وكذلك في الأحياء الفقيرة والسوداء.

مدركًا لحساسية المشهد، قضى زهران ممداني العديد من أيام الأحد هذا الصيف في الكنائس، متقربًا
مـن التجمعـات الإفريقيـة الأمريكيـة في أنحـاء المدينـة. ففـي أغسـطس/ آب، ظهـر في كنيسـة “فيرسـت
بابتيست” في كراون هايتس، بروكلين، وقرأ مقطعًا نادرًا من سفر المراثي: “بنات آوى أيضا أخرجت
أطباءها أرضعت أجراءها أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية”. وقد أثار ذلك بعض صيحات
“آمين” و”صــحيح”، لكــن التشكــك في القاعــة كــان ملموسًــا. وقــال القــس رشــاد ريمونــد مــور، راعــي
الكنيسة: “زهران يعرف الآن أنني سأراقبه عن كثب. بمجرد فوزه، قلت له: ‘هل الناس الذين صوتوا

لك هم أنفسهم من يرفعون أسعارنا؟’ لقد عاش في هذا التوتر”.

عُرف صيف سنة  في نظام النقل العام بمدينة نيويورك باسم “صيف الجحيم“؛ فقد اندلعت
حرائق في السكك الحديدية بشكل متكرر، وتكدس الركاب على أرصفة محطات القطارات، وتأخرت
ثلــث القطــارات، في أســوأ أداء منــذ أزمــة الإفلاس الــتي كــادت أن تــضرب المدينــة في ســبعينيات القــرن
الماضي. وقال الحاكم آنذاك، أندرو كومو، في يونيو/ حزيران: “قبل ثلاثة أيام فقط، خ قطار حرفيًا
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عن مساره”، معلنًا حالة الطوارئ في الأنفاق.

في معظـم أيـام ذلـك الصـيف، كـان ممـداني، البـالغ مـن العمـر حينهـا خمسـة وعشريـن عامًـا، يسـتقل
 من منزل والديه. ثم يستعد لرحلة تستغرق

ٍ
قطار الخط  من شا ، على بعد بضعة مبان

يــدج في بــروكلين؛ حيــث كــان يعمــل في حملــة ساعــة ونصــف، تتضمــن ثلاث محطــات، إلى حــي بــاي ر
انتخابيــة لمجلــس المدينــة لصالــح القــس الفلســطيني اللــوثري والمنظــم المجتمعــي خــضر اليتيــم. وكــان
ممداني يعاني من رهاب الأماكن المغلقة منذ الطفولة –  ويتجنب المصاعد قدر الإمكان – وقد وصف
ذلك الصيف بأنه الأسوأ في حياته. عندما يتوقف القطار داخل نفق، كما كان يحدث كثيرًا على خط
“إن” بعد مغادرة محطة شا أتلانتيك، كان ممداني يشعر بقلقه يتزايد. فبدأ يدعو الغرباء للحديث
معه، عن أي شيء. وقال متذكرًا: “يشكل هذا فرقًا كبيرًا عندما تشعر أن الجدران تضيق عليك. ثم

يتحرك القطار من جديد”.

قبـل دخـوله عـالم السـياسة، حـاول زهـران ممـداني أن يصـنع لنفسـه مسـيرة فنيـة كمغـنيّ راب، وكـان
يدرسّ طلاب المدارس الثانوية ليسدد تكاليف وقت الاستوديو. سجّل أغاني متعددة اللغات تحت
اسـم يـونغ كـارداموم، مغنيًـا باللغـة الأوغنديـة والهنديـة والإنجليزيـة، وصـوّر مقـاطع فيـديو موسـيقية
مرحة ومتقنة. (أفضلها كان لأغنية “وابولا ناوي”، حيث يجسّد ممداني ومساعده “هاب” دور قادة
عصابات متناحرين). لكنه، كما قال في مقابلة بودكاست هذا الربيع، وصل إلى نقطة قال له فيها
والـده: “أعتقـد أن الـوقت قـد حـان لوظيفـة حقيقيـة”. وعنـدما سـألته مـؤخرًا مازحًـا إن كـانت حملتـه
لرئاسة البلدية مجرد حيلة لزيادة عدد مستمعيه على “سبوتيفاي”، هزّ رأسه وقال: “أؤكد لك أن

الأرقام لم ترتفع”.

في سنة ، تطوّع ممداني في حملة انتخابية لمجلس المدينة لصالح المحامي علي نجمي من كوينز،
بعـدما قـرأ عنـه في مقابلـة مـع مجلـة “فيلـدج فـويس” أجراهـا هييمـز، العضـو السـابق في فرقـة الـراب
“داس راسيست”. وقد أحبّ ممداني العمل الميداني بشكل خاص. وقال: “أن تصعد ستة طوابق
سـيرًا، وتصـل إلى الأعلـى، ويُفتـح لـك البـاب مـن قبـل شخـص مسـن وتـرى لمحـة ممـا يعيشـه يوميًـا”.
وسرعان ما أصبح موظفًا بأجر يعمل في عدة حملات محلية متتالية. وكانت حملة خضر اليتيم في
باي ريدج – الحي المتوسط الصلب الذي خُلّد في فيلم “ساترداي نايت فيفر” كمكان إقامة شخصية

جون ترافولتا – النموذج الذي سيبني عليه ممداني حملته الخاصة لاحقًا.

، وُلد خضر اليتيم، أو “الأب كيه” كما يعرفه كثيرون، في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية سنة
وعندما كان طالبًا في كلية بيت لحم للكتاب المقدس، اعتقلته القوات الإسرائيلية، وتعرض للتعذيب
والاستجواب، واحتُجز لمدة  يومًا دون توجيه تهم. وبعد ست سنوات، عُينّ راعيًا لكنيسة في باي
ريدج؛ حيث باتت المقاعد التي شغلها سابقًا مهاجرون نرويجيون، تمتلئ بمسيحيين عرب، كثير منهم

من اللاجئين الفلسطينيين.

كــان اليتيــم مــن أوائــل المــرشحين المحليين الذيــن حصــلوا علــى دعــم الاشــتراكيين الــديمقراطيين في
نيويـورك بعـد طفـرة عضويـة أعقبـت حملـة بـيرني سانـدرز الأولى للرئاسـة. وبـدلاً مـن الترويـج الصـاخب
للسـياسات الراديكاليـة، ركـّز اليتيـم علـى قضايـا تكلفـة المعيشـة، ودعـا الحـزب الـديمقراطي إلى توسـيع



مظلته السياسية عبر إشراك المجتمعات العربية والمسلمة والجنوب آسيوية في المدينة، والتي يبلغ عدد
أفرادها نحو مليون شخص، لكن تمثيلها في الحكومة المحلية شبه معدوم. وقال اليتيم لشبكة “إن

بي سي”: “يجب أن نكون جزءًا من عملية صنع القرار”.

 كثر من خسر اليتيم في يوم الانتخابات، وجاء في المركز الثاني ضمن سباق خماسي، حاصلاً على أ
يا أوكاسيو-كورتيز لا تزال تعمل نادلة في مطعم بالمائة من الأصوات. في ذلك الوقت، كانت ألكساندر
مكســيكي قــرب يونيــون ســكوير. وبالنســبة لممــداني، بــدا أداء اليتيــم وكأنــه إنجــاز ســياسي. فمجــرد أن
يتمكن مهاجر عربي اشتراكي يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) من
حصد  بالمائة من الأصوات في باي ريدج، كان كافيًا ليجعله يؤمن بإمكانية ترشحه هو أيضًا. وقال
ممداني: “منحني بيرني لغة الاشتراكية الديمقراطية، وأظهر لي خضر اليتيم أن كل توجهاتي السياسية

المختلفة لها مكان تنتمي إليه”.

يارة معالج سلوكي لعلاج رهاب الأماكن المغلقة بعد “صيف الجحيم”، ربما لشعوره بأنه قرر ممداني ز
سيحتاج يومًا ما إلى الحفاظ على هدوئه في القطار، وفي جلسته الأخيرة، ركب هو والمعالج المترو معًا.
ولــدهشتهما، توقــف القطــار في نفــق مظلــم. وقــال ممــداني ضاحكًــا: “قــال المعــالج لي: هــل أنــت مــن

أوقف هذا القطار؟”.

يا بمنطقـة يقطـن ممـداني في مبـنى سـكني مـن سـتة طوابـق مبـني مـن الطـوب الأصـفر في حـي أسـتور
كوينز. وهو مبنى قديم الطراز بتصميم متشعب، شُيّد عام ، معظم شققه مكونة من غرفة
نوم واحدة، وبه غرفة غسيل مشتركة. في مساء يوم أحد من أوائل سبتمبر/أيلول، استقبلني عند
باب شقته مرتديًا قميصًا أبيض ناصعًا بياقة، وربطة عنق داكنة، ونعالاً منزلية، ثم قال لي: “اخلع

حذاءك”.

عثر على الشقة عبر موقع ستريت إيزي في عام . وُصفت في الإعلان بأنها فسيحة وبها مطبخ
يسمح بتناول الطعام فيه. أما في الواقع، فهي صغيرة جدًا، أو كما قد يصفها وسيط عقاري بأسلوب
ينــة إبــداعي “شقــة كلاســيكية مــن ثلاث غــرف”. غرفــة المعيشــة، الــتي تحتــوي علــى نــافذة واحــدة، مز
بأرائــك كلاســيكية أنيقــة، ونباتــات منزليــة نــضرة، وملصــقات لأفلام بوليــوود القديمــة. علــى رف كتــب،
لمحتُ نسخة من كتاب “سمسار السلطة“، وكتاب “شبيه بالذئب” لإيريكا بيري، ومذكرات كال بين
بعنـوان “لا بـد أنـك تمـ“. (تنسـب المخرجـة مـيرا نـاير، والـدة زهـران، الفضـل لابنهـا المراهـق آنـذاك في
إقناعها باختيار بين لدور في فيلمها المقتبس عن رواية جومبا لاهيري “السميّ” بعد أن شاهد فيلم
“هارولــد وكومــار يذهبــان إلى القلعــة البيضــاء”). ســألني ممــداني “دجــاج أم لحــم مــاعز؟”، بينمــا كــان
يف محتويات علب الطعام البلاستيكية في أطباق ويناولني أحدها، وكان أحد مساعديه قد أحضر

طبق “البرياني”.

يا، عمـل مسـتشارًا لمنـع حبـس الرهـن العقـاري في منظمـة تشايـا، وهـي بعـد انتقـال ممـداني إلى أسـتور
منظمة تنمية مجتمعية تخدم المهاجرين من جنوب آسيا والهند والكاريبي. كان راتبه سبعة وأربعين
ألف دولار؛ وكانت الشقة ذات إيجار مُنظّم. عندما وقّع ممداني عقد الإيجار، كان الإيجار ألفي دولار
يًــا. أمــا الآن، فيــدفع هــو وزوجتــه دوجــي، وهــي رسامــة ســاهمت بأعمالهــا في مجلــة النيويــوركر شهر
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يكة أرجوانية وقامت بالكثير من أعمال الديكور في الشقة، ألفين وثلاثمئة دولار. جلس ممداني على أر
وذهبية، وتذوق البرياني ثم قطّب حاجبيه؛ حيث كان طعمه باهتًا بعض الشيء، وقال: “لن نكشف
كـل بيـديه — وهـو أمـر أصـبح محـط اهتمـام اليمينيين — وقـدم لي عـن مصـدر هـذا الطعـام”. كـان يأ

شوكة وسكينًا.

من خلال عمله مع عملاء منظمة تشايا الذين كانوا يواجهون خطر حبس الرهن، ألقى ممداني نظرة
عن كثب على الجنون الصغير الذي تتسم به أزمة الإسكان في المدينة. كان العديد من عملائه من
صـغار الملاك؛ ملاك مهـاجرون لعقـارات مكونـة مـن شقتين يعتمـدون علـى المسـتأجرين للبقـاء واقفين
علـى أقـدامهم. وقـد حـاول ربـط العملاء ببرامـج حكوميـة قـد تساعـدهم، لكـن في كثـير مـن الأحيـان لم
يكن هناك ما يمكنه فعله. يتذكر قائلاً: “أتذكر حديثي مع هذا الرجل الباكستاني، الذي كان يتحدث
الأردية فقط. سألته: ‘هل تعلم أن الرهن على منزلك على وشك البيع؟’ فأجاب: ‘لا، لم يكن لدي

أي فكرة'”.

مامــداني يــزور فلاتبــوش، بــروكلين، برفقــة إيفيــت كلارك (الــتي ترتــدي نظــارات)، عضــوة الكــونغرس الــتي تمثــل الــدائرة
التاسعة في نيويورك، ومسؤولين آخرين

منذ البداية، كان حجر الزاوية في حملة ممداني الانتخابية هو اقتراحه بتجميد إيجارات حوالي مليون
 مكونة من ست شقق أو

ٍ
وحدة سكنية ذات إيجار مُنظّم في المدينة، والتي توجد بشكل عام في مبان

كــثر تــم بناؤهــا قبــل عــام . يمكــن لرئيــس البلديــة فعــل ذلــك فعليًــا، لأنــه يعين جميــع أعضــاء أ
يـادة الـتي يُسـمح لملاك هـذه المبـاني بفرضهـا مجلـس إرشـادات الإيجـار التسـعة، الـذي يحـدد مقـدار الز
علـى الإيجـار كـل عـام. مـا أدركـه ممـداني وبعـض حلفـائه في حركـة حقـوق المسـتأجرين هـو أن المجلـس



ليــس مجــرد ذراع خامــل في بيروقراطيــة المدينــة؛ بــل هــو ملــيء بالإمكانــات السياســية، فقــد دعــم دي
بلاســيو تجميــد الإيجــارات ثلاث مــرات خلال فــترة ولايتــه الــتي اســتمرت ثمــاني ســنوات؛ بينمــا في عهــد
آدامز، سُمح بزيادة إيجار هذه الشقق بنسبة تراكمية بلغت حوالي اثني عشر بالمائة. تقول سيا ويفر،
وهي منظّمة في مجال حقوق المستأجرين ومتحالفة مع الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا وتقدم
المشــورة لممــداني: “إن مجلــس إرشــادات الإيجــار يشبــه إلى حــد مــا مؤســسة ديمقراطيــة اجتماعيــة
سويديـة. يجتمـع المسـتأجرون المنظمـون والملاك المنظمـون أمـام مجلـس مدينـة يعينـه رئيـس البلديـة،

الذي يعكس إرادة الشعب”.

قبـل عقـد ونصـف، ترشـح مرشـح اسـتعراضي بتسريحـة شعـر متكلفـة يُـدعى جيمـي مـاكميلان لمنصـب
حاكم نيويورك بشعار لا يُنسى: “الإيجار مرتفع حد اللعنة!”. في ذلك الوقت، أثار الشعار الضحك في
الغالب؛ حتى أن كينان طومسون قلّد شخصية ماكميلان في برنامج “ساترداي نايت لايف”. ولكن
بعد سنوات قليلة فقط، اكتشف المرشحون الاشتراكيون في الأحياء الخارجية أن ماكميلان كان على
حــق. تقــول تاشــا فــان أوكين، الــتي أدارت شبكــة مــن خمسين ألــف متطــوع خلال حملــة ممــداني
ــة”. ــة: “كــان النــاس يشعــرون بضائقــة القــدرة علــى تحمــل التكــاليف بشكــل عاجــل للغاي التمهيدي
وشــاركت فــان أوكين، الــتي عملــت مــؤخرًا أيضًــا كمــديرة فنيــة لمجموعــة “بلــو مــان جــروب”، في حملــة
أوكاسيو-كورتيز الأولى وأدارت أو ساعدت في العديد من سباقات الاشتراكيين الديمقراطيين الأخرى
الــتي أطــاحت بالــديمقراطيين الحــاليين. في كــل حملــة محليــة عملــت عليهــا، قــالت فــان أوكين إن ألم
ارتفــاع الإيجــارات كــان مــن أول الأشيــاء الــتي يتحــدث عنهــا النــاس عنــدما يفتحــون أبــوابهم. حــاول
سياســيو منظمــة الاشــتراكيين الــديمقراطيين المحليــون إقنــاع جيرانهــم بــالنظر إلى “المســتأجر” كهويــة

سياسية؛ وحوّل ممداني شعار “جمّدوا الإيجار” إلى صيحة حاشدة على مستوى المدينة.

كبر خصومه سيكون صديقًا إذا تم انتخاب ممداني ونجح في تجميد الإيجارات العام المقبل، فإن أحد أ
قديمًا. كيني بورغوس، الذي كان يصغر ممداني بعامين في مدرسة برونكس للعلوم، والذي انتُخب
لعضوية الجمعية التشريعية في عام ، وجلس الاثنان بجانب بعضهما البعض. بورغوس، وهو
ديمقراطــي ولكنــه ليــس عضــوًا في منظمــة الاشــتراكيين الــديمقراطيين في أمريكــا، صــدم الكثيريــن في
ألباني العام الماضي عندما تخلى عن مقعده ليصبح الرئيس التنفيذي لجمعية الشقق في نيويورك،
وهــي مجموعــة ضغــط تمثــل ملاك المبــاني ذات الإيجــار المنُظّــم. ومثــل ممــداني، يجيــد بورغــوس اللغــة
السياسـية الجديـدة لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي. في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، عنـدما سـاهمت
جمعيتـــه بمليـــوني ونصـــف المليـــون دولار في لجنـــة عمـــل ســـياسي كـــبرى تـــدعم كومـــو في الانتخابـــات
التمهيدية، أرسل رسالة نصية إلى ممداني تحتوي على صورة متحركة لويسلي سنايبس وهو يبكي

أثناء إطلاقه النار على صديقه، من فيلم “نيو جاك سيتي”، وكان رد فعل ممداني هو “ها ها”.

يثير أعضاء جمعية بورغوس الضجة منذ عام ، عندما ضغطت جماعات حقوق المستأجرين في
ألبــاني علــى كومــو لفــرض لوائــح صارمــة عليهــم. يقــول جيســون هــابر، المؤســس المشــارك للجمعيــة
الأمريكيـة للعقـارات ووسـيط أول في شركـة كومبـاس، والـذي قـدم المشـورة للجنـة عمـل سـياسي كـبرى
مناهضــة لممــداني: “لقــد دمــرت قــوانين الإيجــارات لعــام  أجــزاءً مــن صــناعة العقــارات بشكــل
منهجــي”؛ حيــث تــزداد تكلفــة صــيانة المبــاني الســكنية القديمــة مــع تقــدمها في الســن؛ وعنــدما تظــل



الإيجارات ثابتة، يمكن أن يشعر الملاك بالضغط. (يحب ممداني أن يشير إلى أن أحدث بيانات مجلس
إرشــادات الإيجــار تظهــر أن صــافي الــدخل التشغيلــي لملاك المبــاني ذات الإيجــار المنُظّــم قــد ارتفــع بنســبة
.% في عـام واحـد). وتشعـر ويفـر، منظّمـة حقـوق المسـتأجرين، بـالقلق مـن أن التجميـد سـيدفع
الملاك إلى الانخـــراط في “إضراب رأســـمالي”، حيـــث يمتنعـــون عـــن إجـــراء التحـــديثات والإصلاحـــات
لممتلكاتهم، وتقول: “زهران يملك الأوراق السياسية، لكن الملاك قادرون على خلق رواية مفادها أن

المباني تحتاج إلى المزيد من المال. هذا ما يبقيني مستيقظة في الليل”.

يعلم ممداني أن تجميد الإيجارات لن يحل أزمة الإسكان في نيويورك: فالوحدات ذات الإيجار المنُظّم
تشكــل حــوالي ربــع المخــزون الســكني في المدينــة فقــط. لقــد تجــاوز متوســط الإيجــار لشقــة في الســوق
المفتوحة ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار. ويمكن أن تُباع الشقق الفاخرة في مانهاتن بخمسة آلاف دولار
للقدم المربع. وهناك حوالي مئة وأربعين ألف طفل من أطفال المدارس في مدينة نيويورك بلا مأوى.
وكان جزء من إستراتيجية ممداني هو تصوير مشكلة القدرة على تحمل التكاليف على أنها مشكلة
تــؤثر علــى الجميــع، حــتى الأغنيــاء. قــال لي: “هــذه أزمــة تخنــق العديــد مــن شرائــح المجتمــع. إنهــا أزمــة

واحدة لها مستويات متفاوتة من الشدة، وكلها محسوسة بعمق”.

وتتطلب المعالجة الفعالة للمشكلة بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في مدينة مكتظة بالفعل،
ومساعدة كبيرة من حكومة الولاية في ألباني، وهو أمر ليس مضمونًا لممداني. لقد دعا إلى أن تصبح
كثر انخراطًا في بناء وتطوير المساكن، لكنه غازل أيضًا خطاب “الوفرة”، وأعرب عن انفتاحه المدينة أ
علــى التطــوير الخــاص. وفقًــا لصــحيفة التــايمز، أشــار ممــداني في اجتمــاع مــع مــديرين تنفيــذيين مــن
أصــحاب البــشرة الســمراء في يوليو/نمــوز إلى أن تجميــد الإيجــارات قــد لا يكــون دائمًــا. (قــال لي أحــد
مساعديه: “لقد قال مرارًا وتكرارًا أن الالتزام بالسياسة هو لمدة أربع سنوات”). عندما سألت ممداني
عما هو قابل للتفاوض وما هو غير قابل للتفاوض، رفع يديه، رافضًا استبعاد أي شيء، وقال: “أنا لا

أترشح لمعاقبة الملاك. نحن نعلم أنه نظام معطل”.

ــة ببعــض اعــترف العديــد مــن الأشخــاص الذيــن عرفــوا ممــداني قبــل ترشحــه لمنصــب رئيــس البلدي
يــبر، المــديرة المشاركــة لحــزب العــائلات العاملــة في الدهشــة مــن نجــاح حملتــه، وقــالت لي جاســمين غر
نيويورك: “أعتقد أن زهران فاجأ نفسه”. ووصفه العديد من المشرعين الذين خدموا معه في ألباني
كثر من كونه “عاملاً مجدًا”؛ فقد مرر ثلاثة مشاريع قوانين فقط، وكان أحدها بأنه “استعراضي” أ
يا. وقــالت جيســيكا رامــوس، وهــي يتعلــق بمكــان بيــع الــبيرة داخــل متحــف الصــور المتحركــة في أســتور
عضو في مجلس شيوخ الولاية من منطقة مجاورة، والتي ترشحت أيضًا لمنصب رئيس البلدية هذا

كبر”. العام: “أتمنى لو كان يعمل بجد أ

اختلــف بورغــوس مــع هــذا التقييــم، وقــال لي: “لقــد أنجــز أشيــاء”. ذكــر بورغــوس مئــات الملايين مــن
الدولارات من تخفيف الديون التي ساعد ممداني مالكي رخص سيارات الأجرة في الحصول عليها من
بلدية المدينة في عام ، جزئيًا عن طريق الإضراب عن الطعام لمدة خمسة عشر يومًا، وبرنامجًا
يبيًــا جعــل مســار حافلــة واحــد في كــل منطقــة مجانيًــا. وأضــاف بورغــوس: “ابحــث لي عــن عضــو تجر

جمعية جديد آخر حصل على عشرات الملايين من الدولارات لبرنامج فردي”.

https://www.nytimes.com/2025/07/15/business/mamdani-nyc-business-leaders.html


يتذكر بورغوس حديثه مع ممداني بعد فوز آدامز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب
رئيس البلدية عام : “كان يقول: ‘من سنجد ليرشح نفسه ضد هذا الرجل بعد أربع سنوات؟’
قلت: ‘لماذا لا تفعلها أنت؟’ قال: ‘أنا صغير جدًا، لن يأخذوني على محمل الجد'”. كان ممداني آنذاك
يكــا، الــتي وضعــت نفســها في قــد أصــبح شخصــية بــارزة في منظمــة الاشــتراكيين الــديمقراطيين في أمر
مواجهــة التيــار الــرئيسي للحــزب الــديمقراطي. في ألبــاني، حــضر ممــداني اجتماعــات أســبوعية للجنــة
الاشتراكيين في المناصب، وكان يعتبر نفسه سفيرًا للمنظمة. وقال لمجلة “ديسنت” اليسارية في عام
: “بالنسبة لي، لا جدوى من القيام بذلك بدون منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا”.

منذ أن بدأت منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا في الفوز بالانتخابات في أواخر العقد الماضي،
كــان عليهــا مواجهــة تحــدي وجــود حلفــاء لهــا في الســلطة. في العــام المــاضي، ســحب قــادة المنظمــة
الوطنيــون تأييــدهم لأوكاســيو-كورتيز لأنهــا حــادت عــن خــط المنظمــة بشــأن إسرائيــل. شجــع ممــداني
الأعضاء على ممارسة الضغط. وقال لـ “ديسنت”: “إنه لأمر جيد أن يتم تشجيع القاعدة الشعبية
للمنظمة على تقديم مطالب للمسؤولين المنتخبين. لا يمكننا الاعتماد على أن يخ منتخبونا من

هذه المساحات بنفس الطريقة التي أرُسلوا بها”.

في ربيــع عــام ، قــدم ممــداني قــانون “ليــس علــى حسابنــا!”، وهــو إجــراء مــن شأنــه أن يمنــع
المنظمات غير الربحية في نيويورك من إرسال أي أموال لدعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في
غــزة والضفــة الغربيــة. وجــادل بــأن عــشرات الملايين مــن الــدولارات تمــر عــبر المجموعــات المحليــة لــدعم
“انتهاكــات القــانون الــدولي”. وقــال لي عضــو ديمقراطــي مخــضرم في مجلــس شيــوخ الولايــة: “لقــد
كبر من أي مشروع قانون رأيته على الإطلاق. قالوا إنه لن تعاملت القيادة مع هذا القانون بقسوة أ
يحصل أبدًا على تصويت في المجلس”. وقع عشرات الزملاء؛ بما في ذلك بورغوس، على رسالة تدين
ــدم فقــط ــة أن مــشروع القــانون “قُ ممــداني ومشــاركيه في تقــديم مــشروع القــانون. وجــاء في الرسال
لاستفزاز سكان نيويورك المؤيدين لإسرائيل وز المزيد من الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي”.
وتحدث بورغوس مع ممداني بعد ذلك بوقت قصير، وقال لي بورغوس: “قال لي: ‘لن أمرر مشروع

قانون آخر في هذه المدينة مرة أخرى'”.

عندما سألت ممداني عما إذا كان يعتقد أن حياته المهنية في ألباني قد انتهت في تلك المرحلة، هز رأسه،
وقال: “لقد عشت نهايات كثيرة في ألباني”. بعد بضعة أشهر، أعطت هجمات حماس في السابع من
كتـــوبر/تشرين الأول، والانقسامـــات الـــتي أحـــدثتها علـــى الفـــور في الولايـــات المتحـــدة، شكلاً جديـــدًا أ
كتوبر/تشرين الأول، تم اعتقاله خلال مظاهرة لوقف إطلاق لسياسات ممداني. في الثالث عشر من أ
يـن كـانوا قلقين بشـأن النـار خـا شقـة تشـاك شـومر في بـارك سـلوب. تشـاور مـع قـادة مسـلمين آخر
ردود الفعل المعادية للإسلام في المدينة، وأصبح بعضهم جزءًا من العقل المدبر لحملته لمنصب رئيس

البلدية.

في ذلك الشتاء؛ دُعي ممداني من قبل قادة حزب العائلات العاملة إلى سلسلة من الاجتماعات مع
مسؤولين منتخبين آخرين كانوا يفكرون في تحدي إريك آدامز في الانتخابات التمهيدية. (من الصعب
أن نتذكر الآن، لكن هذا كان قبل توجيه الاتهام لآدامز، وقبل إعادة انتخاب ترامب، وقبل أن يعقد



آدامز وترامب صفقة). كان حزب العائلات العاملة يط فكرة وجود عدة مرشحين يترشحون كقائمة
. تعاونية، لتجنب الاقتتال الداخلي الذي يعتقدون أنه ساعد آدامز على الفوز في عام

المرشحون الآخرون، في معظمهم، لم يعرفوا ممداني أو يثقوا في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في
يـا أرتشيلا، المـديرة المشاركـة الأخـرى لحـزب العـائلات العاملـة في نيويـورك: “كـانت أمريكـا. وتتـذكر آنـا مار
ــا، يجــب أن يكــون علــى الطاولــة. لا الحركــة المناهضــة للحــرب تنمــو، وكــان زهــران في مركزهــا، وفكرن
أسـتطيع أن أصـف لـك مـدى المقاومـة الـتي كـانت موجـودة لوجـوده”. وفي الـوقت نفسـه، كـان بعـض
المســؤولين المنتســبين إلى المنظمــة قلقين مــن أن يبــدو ممــداني كـــ”مُفسد” ويــضر بمكانــة المنظمــة مــع
الديمقراطيين التقدميين. وكتبت إميلي غالاغر، وهي عضو في الجمعية من بروكلين، إلى أعضاء ف

نيويورك، قبل التصويت على تأييده: “هذا غير عادل لمشروعنا ككل ويمكن أن يكون مدمرًا”.

بـدأت حملـة ممـداني بشكـل جـدي في الخريـف المـاضي، بعـد فـوز ترامـب بـولايته الثانيـة. كـان أول لقـاء
لكثير من الناس معه عبارة عن مقطع فيديو نشره في نوفمبر/تشرين الثاني، أجرى فيه مقابلات مع
ســكان نيويــورك مــن أصــحاب البــشرة الســمراء والبنيــة في الأحيــاء العماليــة حــول ســبب أداء ترامــب

. الأفضل مع مجموعتهم — ولماذا لم يصوت بعضهم على الإطلاق — في عام

وتحدث البعض عن أسعار المواد الغذائية وتكلفة المعيشة؛ وتحدث آخرون عن شعورهم بالإحباط
: “أنا أحب الديمقراطيين، لكنني لا أحب ما يحدث في غزة؛

ٍ
بسبب الحرب، وقال رجل مسن ملتح

الكثير من الناس يموتون”. في لحظة بدا فيها الديمقراطيون جاهلين بوسائل التواصل الاجتماعي
يئًا. ومنفصلين عن الطبقة العاملة، بدا ممداني فضوليًا وجر

وهكذا بدأت حملة دمجت بين الرسائل السياسية الصريحة والصور المتحركة المفعمة بالعاطفة، وهي
حساسية لا تختلف عن أفلام والدته ناير. في مقطع فيديو يروج لتجميد الإيجارات، غطس ممداني في
مياه كوني آيلاند المتجمدة في يوم رأس السنة الجديدة وخ وبدلته وربطة عنقه تقطران ماءً؛ وقام
يـارات ليليـة لباعـة الطعـام الحلال لمناقشـة ارتفـاع تكـاليف الـدجاج والأرز. في جميـع مقـاطع الفيـديو بز
الخاصة به، ظهرت رؤية حنونة ورومانسية ناعمة للمدينة. في مايو/ايار، وضع حزب العائلات العاملة
ممداني على رأس قائمة تأييداته، وعلى الرغم من أن منافسيه ظلوا ينتظرون أن يتعثر، إلا أنه استمر

في سلسلة من المناورات السياسية البارعة.

في الأسـبوع الـذي سـبق الانتخابـات التمهيديـة، اقـترح أحـد مساعـدي ممـداني، جوليـان غيرسـون، أن
يسير على طول مانهاتن، ويلتقي بالناخبين على طول الطريق. اعتقد بقية موظفي الحملة أن الأمر
غـير عملـي، لكـن ممـداني أعجـب بـه. في ليلـة الجمعـة تلـك، عنـد الغسـق، انطلـق ممـداني مـن إنـوود.
الفيــديو النــاتج، لمرشــح شــاب يســير عــبر المدينــة حــتى ساعــات الصــباح البــاكر، ويتلقــى الهتافــات في كــل

كثر من عدد قليل من المترددين بأن شيئًا ما يحدث. مكان يذهب إليه، أقنع أ

ــذاك، برحلــة ــا في جامعــة بيتســبرغ آن في صــيف عــام ، قــام محمــود ممــداني، الــذي كــان طالبً
يكـــا. مـــن بيتســـبرغ ذهـــب إلى شيكـــاغو، وســـولت ليـــك ســـيتي، وســـان ســـياحية بالحافلـــة عـــبر أمر
فرانسيسكو، ولوس أنجلوس. أمضى ليلة في لاس فيغاس وخسر بعض المال في ماكينات القمار. في



صباح اليوم التالي، استقل حافلة متجهة إلى تاوس، نيو مكسيكو، وحدق من النافذة إلى الصحراء
مع شروق الشمس. حوالي الظهر، اقترب من سائق الحافلة وسأله عما إذا كان من الممكن التوقف
لبضع دقائق، حتى يتمكن من الخروج والصلاة. سأل السائق: “أي نوع من الأديان هذا؟”؛ فأجاب

محمود: “أنا مسلم”.

يــروي هــذه القصــة في كتــابه الأخــير عــن الســياسة الأفريقيــة، “الســم البطــيء: عيــدي أمين، يــويري
موسـيفيني، وصـناعة الدولـة الأوغنديـة”، الـذي نشرتـه مطبعـة جامعـة هارفـارد هـذا الشهـر. في ذاكـرة
محمــود، بعــد أن أبُلــغ الســائق بديانــة راكبــه الشــاب، أمســك بــالميكروفون وقــال: “أيهــا النــاس، لــدينا

مسلم معنا. يريد التوقف لمدة عشر دقائق ليتمكن من الصلاة”.

طلب السائق رفع الأيدي ليرى كم عدد ركاب الحافلة الذين يوافقون على التوقف غير المقرر؟ رفع
الجميـع أيـديهم؛ فأوقـف السـائق الحافلـة، عنـدما نـزل محمـود، تبعـه الركـاب الآخـرون وشكلـوا دائـرة

حوله وشاهدوه وهو يسجد، ثم عاد الجميع إلى الحافلة معًا.

يـد إلكـتروني أنـه لم يشعـر بـالخوف عنـدما أحـاط بـه الركـاب الآخـرون. كتـب: أخـبرني محمـود في رسالـة بر
يئًا من جانبهم. لم يعتقد أي شخص قابلته أن المسلمين يميلون بطبيعتهم إلى “افترضت فضولاً بر
الإرهــاب… كــان الاعتقــاد السائــد هــو أن الــوعي الســياسي يتــم تعلمــه وتعليمــه مــن خلال المشاركــة
واللقاءات. بالتفكير في زملائي المسافرين في الحافلة، لم يكن هناك ما يهدد فيهم، ولا سبب لي للتفكير

في الأمر مرة أخرى”.

يـاته المبكـرة عـن نيويـورك نشـأ زهـران ممـداني في العـالم الـذي نشـأ منـذ رحلـة الحافلـة تلـك. إحـدى ذكر
كانت بعد أحداث  سبتمبر/أيلول، عندما أخذته معلمة جانبًا وقالت له أن يخبرها إذا حاول أي
شخص أن يجعله يشعر بالسوء تجاه دينه، وكان في التاسعة من عمره. وفي الصيف الماضي، تحمل
ممداني تهديدات بالقتل، ومضايقات عنصرية، واتهامات بمعاداة السامية. قال وهو يغالب دموعه
في مؤتمر صحفي وسط الجدل الذي أعقب بودكاست البولوارك: “إنه أمر مرهق. عندما أتحدث،
خاصة عندما أتحدث بعاطفة، يصفني نفس المنافسين بأني وحش، وبأني على الأبواب؛ وهي لغة

يًا يتطلع إلى تفكيك الحضارة”. يبًا بربر تصف تقر



كبر مدينة في البلاد. يقول: “أنا لا  في سنه وخبرته إدارة أ
ٍ
يتساءل بعض منتقدي ممداني عمّا إذا كان بإمكان شخص

”أخشى أفكاري

إن نفس الصفات التي تجعل ممداني شخصية جيلية قد جعلته بالفعل هدفًا، حيث قال غاسبار،
مــن مركــز التقــدم الأمريــكي سابقًــا: “ليــس هنــاك ‘إذا’ في الأمــر — بمجــرد أن يضــع زهــران يــده علــى
القرآن ويؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك، سيبدأ دونالد ترامب في إطلاق النار”. ذكرني بيرني
سانـدرز، وهـو يكـاد يصرخ في الهـاتف، بـالقمع الـذي أبقـى الاشـتراكيين تاريخيًـا علـى هـامش السـياسة
الأمريكيــة. قــال سانــدرز: “كــانت هنــاك معارضــة اســتثنائية وغــير قانونيــة. أنــت تعلــم ذلــك، أليــس

كذلك؟”.

قضى ممداني الصيف في الاجتماع مع أشخاص يحاولون تقييم مدى ابتعاده الفعلي عن الماضي، لم
يكره كل من قابله من رجال وول ستريت. وقال لي أحدهم، بتفاؤل حذر: “إنه لا يسعى لسيطرة
كد قدامى المحاربين في بلدية المدينة أنه، بصرف النظر عن تدخلات الحكومة. لا أعتقد أنه اشتراكي”. أ
ترامـب، فـإن قـدرة ممـداني علـى الحكـم سـتتحدد مـن خلال الأشخـاص الذيـن يحيـط بهـم، وأنـه قـد
يضطر إلى الاختيار بين الأشخاص ذوي الخبرة والأشخاص الذين يشاركونه برنامجه السياسي. وقال

لي نائب عمدة سابق: “دائرته صغيرة. سيتعين عليه أن يخاطر وأن يكون مستعدًا للخطأ”.

وقال ممداني إنه حتى مساء الانتخابات التمهيدية، كانت لديه شكوك حول ما إذا كان بإمكانه الفوز؛
حيث قضى ساعة ونصف يكتب خطاب النصر بغضب بعد أن اتصل به كومو في وقت مبكر من تلك
الليلة ليعترف بالهزيمة. جالسًا مع ممداني في غرفة معيشته، بينما أظلمت النافذة الوحيدة، شعرتُ
أن الشعور بالمفاجأة قد تلاشى؛ حيث كانت حوالي الساعة التاسعة مساءً عندما دفعني بلطف نحو



يكـة: “يـا أخـي”. لم تكـن ليلـة ممـداني قـد البـاب. قـال وهـو يصـفق بيـديه علـى ركبتيـه وينهـض مـن الأر
انتهت، فقد كانت هناك المزيد من المكالمات مع المساعدين، والمزيد من المقابلات للتحضير لها، وأخذ

أطباقنا إلى المطبخ وبدأ في غسلها في الحوض، وكان لا يزال يرتدي ربطة عنقه.

المصدر: نيويوركر
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